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إن الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سيكات آعمالنا. من يهده الله» فلا مضل له ومن یضلل. فلا هادي له 


وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


سكف مک مره مش مر 7 A‏ .48ت nfl <S4 AT‏ 
3 يتأمها الذين ءامنوا اتموا لله حق ALS‏ ولا عون إ وأنتم م مت STN‏ عمران: 
ie‏ 


مر 3 oo y Ae as‏ 7 7 2447 ور 2 دس 2 
۲ تاا ناس اتف SHE CSG‏ ن تفس 55 ES‏ با زوجها وت ما 


کم 8 خر 2 ae‏ رصم a‏ رھد ر 2 دع سم ہے 
رجالا كثيرا وضاء وتوا call it‏ شود يو والارعام 8 له کان Sale‏ رقیبا 4 [النساء: 
ر RT‏ وه رك 2 A oe‏ ےر عم مساح o‏ 
۱ ایا coll‏ ءامنوا اموا ait‏ وقولواً قولا میا ) صلخ لکم آعملکر ویغتر 
کے th‏ میت سم آذ 2 5 
لکم دنویکم ومن بطع الله ورسولة, فقد فار فوزا عظِيمًا ‏ [الأحزاب: ۷۰ - ۷۱]. 
Li‏ بعد. فان أصدق الحدیث کتاب call‏ وأحسن الهدی هدی محمد UE‏ 


وشر الأمور محدثاتها» وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 


بتنسیقه وإخراجه في حلة جميلة» فجزاه الله خيرا. 


٦‏ سس فیما افتراه على الشیخ محمد آمان الجامي س 

وهذا البحث من آوائل بحوثي» وأشرف علي فيه شیخنا الامام العلامة ربیع 
بن هادي عمير -حفظه الله-» فکان نعم الموجه والمحفز والناصح. فجزاه الله 
At‏ 

ونقدمه للقراء الکرام كما هو على حالته السابقة مع بعض التعدیلات 
والإضافات اليسيرة. 

نسأل الله لنا ولمن يعز علينا الثبات على الإسلام والسنة» Oly‏ يختم لنا 
ولمن يعز علينا بالخاتمة الحسنة» وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله 
وصحبه» وسلم أجمعين. 

کتبه: آحمد بن يحيى بن خضر الزهراني 


سے صد عدوان الجاني 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد» وعلی آله» وصحبه» وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد. فإن الشيخ العلامة محمد أمان بن علي الجامي رت من 
العلماء الأفذاذ والمعروفين بسلامة العقيدة والصلاح والاستقامة والسير على 
منهج السلف الصالح -رضوان الله عليهم-. 

وقد لا يعجب بعض الناس مثل هذا القول» ولكنه الحق الصراح» وهو ما 
نطق به كثير ممن يعرفون الشيخ حق المعرفة. 

ولو لم يقل ذلك إلا الخبير به إمام السلفيين في هذا العصر الشيخ العلامة 
عبد العزيز بن باز - يَتمَهآنَهْ- لكفى ذلك شرفا ونبلا. 


مم 


حيث قال - Ae‏ 


«وإخواننا المشايخ المعروفون في المدينة ليس عندنا فيهم شك. هم من 
آهل العقيدة الطيبة» ومن أهل السنة والجماعة مثل الشيخ محمد أمان بن علي 


bes‏ الشیخ فالح بن asl‏ ومثل الشيخ محمد بن (sol‏ كلهم معروفون 
لدینا بالاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة. نسأل الله لهم المزید من کل خيرء 


والتوفیق لما یرضیه» اه". 


وبعد هذا الثناء العاطر من مام العصر GL‏ آناس لا یلقون لقوله بالا 
ویخالفونه VE‏ ومقالا» فیشککون في عقيدة الشیخ العلامة محمد آمان 
الجامي - رال ويرمونه بالقول بوحدة الوجود. وهو منها براء براءة 


مسر ارس 


الذئب کما یقولون- من دم پو سف - عالضا والس -» وهذا کذب وزور 
وتان منهم -عاملهم الله بما يستحقون-. 
بل كان — 125 ذاما ومنتقدا ومحذرا من هذه اللوثة الخبيثة والفكرة 


dy‏ التی سرت في آوساط کثیر من الناس حتی ظنوا آنا العقيدة الصحیحق 


(۱) وقد رد عليه شیخنا العلامة ayy‏ بن هادي عمير -حفظه الله- في عدة مقالات انظرها في مجموع 
مولفات الشیخ .)84۰-٩/۹(‏ 

(۲) وقد رد عليه شيخنا العلامة ربیع بن هادي عمير -حفظه الله- في مقال بعنوان «تعلیقات على طعونات 
الشیخ محمد بن هادي في آناس آبریاء مما یصفهم به). 

انظر: تعلیقات-علی-طعونات الشیخ محمد-بن-هادي https: //rabee.net /G‏ . 

(۳) انظر: «مدارك النظر» (ص؟ ٠‏ 5) ط. الرابعة مکتبة الفرقان. 


ل صد عدوان الجاني تت رو ] 3 4 


5 ف 5-8 الکد on is‏ -على حل تعبیرهم- كأمثال: ابن عربي» وابن 


الفارض» وسيد قطب. وغیرهم". 

وانری الشیخ - روالد نصرة للحق. وبيانا لعقيدة السلف الصالح» 
ودفاعا عنهاء ونصحا للخلق» ورحمة مهم وشفقة عليهم أن یقعوا في شباكها 
وحبائل دعاتهاء فبین» وحرر» وفند» وحذر بأسلوب سهل ومیسر -یفهمه کل 
قارئ- من هذه اللوثة الحلولية وما tle Glan‏ وسآورد کلامه لاحقا. 

وأما الکلام الذي اعتمد عليه بعض الأغمار Lad‏ نسبوه إلى الشیخ من 
القول بوحدة الوجود على كلام له نقلوه» ولم يحققوه» وفنا وتو که تاها مشيرا 
بالتحبير إلى ما نقلوه وبعدمه إلى ما لم ينقلوه» وأبين وجه الصواب فيه دون ميل 


- 9 - 


(۱) ولكنهم لا يذكرونهم بذلك خشية أن يسقطواء فيسقطوا معهم! 


قال المنتقد: 

قال الشيخ - وان في كتاب «طريقة الإسلام في التربیة» CVI)‏ «وإذا 
مهمة العقيدة أن تطلق الروح» وتخرجها من حجابها؛ لكي ترى الله وتتصل به 
مباشرة وبدون واسطة.... فالطاقة الوحيدة في كيان الانسان المعفوة عن الحدود 
والعقل» وهي التي ت تشع وحدها بالاتصال بالخلودالأبدي والوجودالأزلي.. 
وتتصل JS‏ حى في هذا الكون» اه. 
فال المنتفد: 

وقال في (ص ۱۰): )...6 al‏ يستمدون قوتهم من قوة خالقهم» فهم من 
الله» وقوتهم من قوة الله.... فهکذا يربي الله الانسان حتی يدرك أن منه المنشاً 
وإليه المصير» اه". 

pe - 


(۱) انظر: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» (ص٤‏ ۵). وهذا كتاب ظاهره الرحمة وباطنه CAS‏ والافتراء 
والغش والخداع قال وال :ا aS Ae‏ الاموا وم دعوت GRE EIT‏ () ف فلوبهم 
KEES‏ [البقرة: ۱۰-۹]. ومن المرض الذي وقع فيه المؤلف مخالفته الصريحة للنص 
النبوي الذي عنون به كتابه» فهو لم يردع الظالم عن ظلمه» ولم بعط المظلوم حقه» بل عکس القضية» فنصر 
الظالم -وإن آول صفات الله وأساء الأدب مع أنبياء cal‏ ونال من عرض أفاضل الصحابة» وقال بخلق 
القرآن ووحدة الوجود-» وأشاد به» ودافع عنه JS‏ ما أوتي من قوق وعلى طريقة هذا الكتاب يكون كل من 


تكلم فيه» وحذر منه من أهل البدع والأهواء مظلوما له النصرة والتأييد على الناصحين الامرین بالمعروف 
والناهین عن المنکر ؟! 

وأما المظلوم الذي نصر الدین وذب عن حملته من الصحابة والتابعین ومن سار على نجهم کیلت له الشتائم 
والسباب كيلاء وألصقت به التهم لصقاء وهو منها براء» فانقلبت الموازین والفطر فأصبح الظالم سید قطب 
وأمثاله وأعوانه مظلومین -وهم لأصول الدين هادمون وني أهل الاثر واقعون- وأصبح الشیخ محمد آمان 
الجامي - Attlee‏ والشیخ ربیع المدخلي -حفظه الله- ظالمین؛ لأنهما کشفا حقيقة أهل البدع والضلال 
کسید قطب ومن سار على دربه وأثنى علیه. 

ولکن أيها المؤلف! أين التثبت؟ أين الانصاف؟ أين العدل؟ 

أليست هذه الأصول من منهجكم» وتنادون بها؟ ولكن متى؟ حين يسقط الظلمة وتظهر حقيقتهم. تظهر هذه 
المبادی والأسس والأصول! 

ويكفي لرد غيك وظلمك ما ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز — A025‏ من ثناء عاطر على الشيخين الفاضلين 
الشيخ محمد أمان الجامي - رَمَدَااَهْ- والشيخ ربيع المدخلي -حفظه الله- حيث قال: «وإخواننا المشايخ 
المعروفون في المدينة ليس عندنا فيهم شك. وهم من أهل العقيدة الطيبة» ومن أهل السنة والجماعة» مثل 
الشيخ محمد أمان» ومثل الشيخ ربيع بن هادي» ومثل الشيخ صالح بن سعد السحيمي» ومثل الشيخ فالح بن 
نافع» ومثل الشيخ محمد بن هادي» كلهم معروفون لدينا بالاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة. نسأل الله لهم 
المزيد من كل خیر» والتوفيق لما یرضیه» اه. 

فهؤلاء هم المظلومون؛ لأن شعارهم ودثارهم اتباع منهج السلف الصالح ونبذ ما يخالفه من آراء وتصورات 
واتجاهات وأفكار وتكتلات وتحزبات» كل ذلك حرصا على وحدة الأمة والسير بها على منهج الرعيل 
الأول» ولكن الظلمة آتباع الأشاعرة والخوارج وكل ناعق -كسيد قطب ومحمد قطب وعبد الرحمن عبد 
الخالق والقرضاوي وغيرهم لا كثرهم الله- لا يروق لهم ذلك بل يريدون إزهاق النفوس وإسالة الدماء في 
غير وجهتها؛ OY‏ منهم للحكام مكفرين» وللعلماء مخونين» بل مرجئة وعملة للحكام. فهل بعد هذا كله 
يصبح هؤلاء مظلومين؟! 

سبحانك هذا بهتان عظيم! عامل الله مؤلف كتاب الظلم بما يستحق. 


هذا ما اعتمد عليه الغمر في دعواه! Bs‏ -وبينه- الکلام سقط وعدم ترابط 
ونورد کلام الشیخ - مدمه على الجادة. 
الموضع الأول : 

قال الشيخ - SNe‏ 

«وإذا مهمة العقيدة أن تطلق الروح؛ وتخرجها من حجابها؛ لكي تری الله 
وتتصل به مباشرة وبدون واسطة. لذا نری الإسلام یعنی بالروح als‏ خاصة؛ 
لأا في نظر الإسلام هي القاعدة التي يستند إليها الكيان AS‏ ويتم الترابط عن 
طريقهاء وهى الموجهة إلى اللّه» ومعلوم أن للإنسان طاقات عديدة» طاقة الجسم» 
وهی لا تتجاوز كيانه المادي» وما يدرك بالحواس» وهی طاقة محدودة كما ترى. 

أما طاقة العقل» فهى أكثر انطلاقا طبعا إلا Yel‏ محدودة أيضا بما یعقل» 

فالطاقة الوحيدة في كيان الإنسان المعفوة عن الحدود والقيود هي طاقة 
تتمتع وحدها بالاتصال بالخلود الأبدي والوجود الأزلي؛ لأنها تملك الاتصال 
بالّه ومعرفته بآلائه ونعمائه"» وان كنا نجهل كنه الروح وكنه الاتصال بالله» وما 
أكثر ما نجهل كنهه وحقيقته» ونحن نؤمن به وبوجوده» ولكن الإنسان يكاد 


(۱) حذف ذاك الغمر هذه الجملة التعليلية ليوهم القارئ أن الشيخ يقول بوحدة الوجود! فتأملهاء وكن على 


> ی کر میم و وم مج رو‎ he 


حذر من آولتك الأغمار وخداعهم 2 S BIBS Late GAG HS Fae‏ اهوم یروت 46 [البقرة: 4[ 


بحس بسبحة الروح الطليقة عندما تجوب GUI‏ الکون» وتتصل JS‏ حي في هذا 
الکون. لهذا اهتم الاسلام بأمر الروح في جملة اهتمامه بالطاقات البشرية كلها 


4 و > 


الروح مِنّأ 


مَرِرَقَ 4% [الإسراء: MAG‏ اه. 


«وأما الاسلام الاسلام وحده هو الذي یصل الانسان بخالقه لیصلح حاله 
في الأرضء وینظم حیاته» ويمشي على الارض بجسمه. وهو متوجه إلى السماء 
بروحه لیعیش بين الأرض والسماء ولا یقطع ale‏ بأيتهما. يمشي على 
الارض؛ يكد ویسعی في رزقه» وهو متصل بالسماء: 2 IGE call‏ کم لاش 
دلولا ai hat‏ متاکها ol‏ ردقو وه تور 4 [الملك: ۰۲۱۰ وهذا الاتصال 
بالسماء بهذه الصورة التي صورها القرآن هو محور العقيدة الاسلامية ومنهجها 
التربوي» ومن الاتصال بالله تتفرع التشریعات والتنظیمات والتوجیهات حتی 
یمکن للحياة البشرية أن تسیر على منهجها المستقیم دون تفریط أو افراط 
لیعلموا أن الله وحده صاحب الحول والقوة والعزة والجیروت والسلطان» وهو 
مالك الکون 9و مک تک i‏ َو [يس: ۸۳]. 

وهذا العلم يحملهم على عدم التطلع إلى أحد سواه» بل یتوکلون عليه 


col> 9‏ ویکتفون به 3 لش fade ob ail‏ [الزمر: 1 1۳ ویغمضون عیون 


قلوبهم بحيث لا یلتفتون إلى غيره» ومن ثم تتحرر قلوبهم وآرواحهم لیتطلعوا إلى 
الله» بل لينطلقوا إليه خفافا يحدوهم الحب الصادق له -سبحانه-» وينطلقوا 
لخالقهم وولي نعمتهم» وشوقهم إلى لقائه» وهو أسمى آمانیهم» أجل... إن هذا 
الرد يجعلهم يدركون الأمور على حقيقتهاء Oly‏ منهج الله هو المنهج الصالح 
وحده. فيلتمسون الهدي في منهجه ليهتدوا بهديه» ويسيروا على ضوته فتصلح 
حالهم في الأرض» وتقوى WL‏ صلتهم بالله» وثقتهم به» بل يكسبون من هذا 
الاتصال قوة تفوق قوى الأرض كلها؛ لأنهم يستمدون قوتهم من قوة الله 
خالقهم» فهم من call‏ وقوتهم من قوة الله» إذ هي قوة تبني» وتنشی» وتعس 
وتصلح» وهم خلائف في الأرض» يخلف بعضهم بعضا ليعمروهاء ويصلحوهاء 
ويقيموا فيها العدل» ويستغلوا خيراتها وثرواتها 9# ملسم PMNS‏ 
fae‏ [الجائیة: ۲۱۳ ولا يعرف العجز والكسل إلى نفوسهم سبيلاء بل 
یواصلون سیرهم بقوة دونا جمیع القوی وبثقة دونها كل الثقات. 

هكذا يربي الله الانسان حتی يدرك أن منه المنشأء والیه المصیر 9۶ ESTE‏ 


So‏ 2۶ مو رو ی 


عار a‏ فرح مس aoe sper‏ 
EO) Ores‏ % خلق من ¢ و AC) LAG Lie CeO gh‏ ووو قاور يوم تبلل 
PA Oma‏ فهو انار £ [الطارق: NIE 2G 3 «L\*—0‏ ومن علا وتا 
برجعون 4 [مريم: °[ نا OES.‏ ألْمَصِيرٌ 4 ]3 LEY‏ فمنهج 
الإسلام في التربية فريد في بابه» في إحاطته بجميع جوانب الإنسان» ولا غرابة في 


ذلك؛ لأنه منهج الله الخالق ألا يعم من SSIS‏ [الملك: ۲۱5 


[الروم: diye‏ اه" . 

الکلام السابق ذکره كان الشیخ متأثرا به وعن حسن ظن في سيد قطب 
وأخيه» فلما تبين له ما هما عليه من مخالفة لمنهج السلف الصالح بین» وحذر 
منهما في غير ما موضع"» وهاك بعض ما نقله الشیخ - رنه عنهما في هذا 
الصدد. 

قال سيد قطب: «کما یعرض صورة من تأليه العباد للعباد لا تتمثل في 
اعتقادهم بآلوهیتهم» ولکن تتمثل في تلقي الشرائع منهم» وجعلهم بذلك آرباباه 
oe‏ نوا آخبارهم 
USF Pare SY‏ من A cel; wif‏ مر وَمَآ ی روا 1 
Sj pee aie‏ 4 


4 


Ys Git‏ وجد 


| 


[التوبة: ۳۱]. وهکذا. وهکذا. یستمر القرآن في توکید هذه العقيدة وتثبيتهاء 
(۱) انظر: «مجموع رسائل الجامي» (ص۲۸۹-۲۸۸). 

(۲) قال الشیخ محمد آمان الجامي 2-25 «کتاب الظلال لسید قطب ليس تفسیرا أثرياء ولا تفسیرا 
لغوياء ولکنه celts]‏ وخلط» وخبط بين آراء الأشاعرة» وآراء وحدة الوجود» وآراء المتصوفت وهو 
أشعريء ولا نزاع في ذلك» وأنصح صغار الطلبة في عدم قراءة کتابه الظلال» كما آنصح کبار الطلبة أي: 
من طلاب العلم» أن یقرژوه لیبینوا لصغار الطلبة ما فيه من الباطل من باب النصیحة». انظر: «پراءة علماء 


الأمة من تزكية آهل البدعة والمذمة» (ص ۱۲). 


وتوضیحهاء ليصل إلى تحرير الوجدان البشري من كل شبهة شرك في آلوهية أو 
ربوبية قد تضغط هذا الوجدان» وتخضعه لمخلوق من عباد الله» إن يكن نبیا أو 
رسولاء فانه عبد من عباده لا إله! 

فإذا انتفی أن یکون عبد بذاته آمیز عند الله من عبد بذاته» انتفت الوسائط بين 
الله وعباده جميعاء فلا كهانة» ولا وساطة بل یتصل کل فرد صلة مباشرة بخالقه. 
یتصل شخصه الضعیف GUI‏ بقوة الأزل والأبد» يستمد منها القوة والعزة 
والشجاعة» ویشعر برحمة الله وعنایته وعطفه» فيشتد إيمانه وتقوی معنویته. 


والاسلام حریص کل الحرص على تقوية هذه الصلة» وإشعار الفرد أنه 


A soe‏ و 


يملك الاستعانة بتلك القوة الکبری آناء اللیل وآطراف النهار: CS auld‏ 


رس ساس ے اعد مر و عم 


alte‏ 4 [الشورى: ۰۲۱۹ 38 وا سالک عباری NS SE‏ ق ریب اجيب دَعْوَةَ 


عا avec‏ 03 اور و > BA‏ 


الداع دا دَعَانَ Lt‏ لى (dS‏ ی آملهم برشدوت 46 [البقرة: 187]. 
صل 


مک رم <> موسرم < مج اي مرو محص رورم 
ولا تاتس امن وج ail‏ ٍنه,لا یاس من روح آلله لا لقوم | لھ fay‏ [یوسف: LAV‏ 


5 ل سل مکی مس کر ےم ARG‏ ل وى يه te‏ کک م ےر see‏ مر 
[eral Gill Gales Sats‏ عل LAY Py‏ من َة الله ِن الله Spall Fas‏ 
BS‏ # [الزمر: «0]. وقد شرع الاسلام خمس صلوات یقف فیها العبد كل يوم 
آمام ay‏ ویتصل فیها المخلوق بخالقه في آوقات منظمة غير ما يعن له هو أن 


يلت آمام إلهه. أو یتصل به في توجهه ودعائه. 


ولیس الغرض من الصلاة أو الدعاء آلفاظا وحرکات. بل القصد هو التوجه 


مر هو 


الكلي عن وحدة الانسان في تکوینه ووحدة الخالق في آلوهیته: Soot‏ 
GC) Ah‏ هم عن EIS‏ ساهو # [الماعون: 0-4]. 

فإذا تحرر الوجدان من شعور العبادة والخضوع لعبد من she‏ الله» وامتلا 
بالشعور بأنه على اتصال کامل بالله» لم یتأثر بشعور الخوف على الحياة» أو 
الخوف على الرزق» أو الخوف على المكانة... وهو شعور خبيث يغض من 
إحساس الفرد بنفسه» وقد يدعوه إلى قبول SH‏ وإلى التنازل عن كثير من 
كرامته» وكثير من حقوقه. ولكن الإسلام» لشدة حرصه على أن يحقق للناس 
العزة والكرامة» وأن يبث في نفوسهم الاعتزاز بالحق» والمحافظة على العدل؛ 
وأن يضمن بذلك كله -علاوة على التشريع- عدالة اجتماعية مطلقة» لا يفرط 
فيها إنسان... لهذا كله يعني عناية خاصة ob‏ يقاوم الشعور بالخوف على الحياة» 
وعلى الرزق» وعلى المكانة» فالحياة بيد cal‏ ولیس لمخلوق قدرة على أن ينقص 
هذه الحياة dele‏ أو بعض ساعة كذلك ليس له أن يخدشها خدشا خفيفا بضرر 
خفیف: bles‏ ان 5 ا کتبا موسا 4 J‏ عمران: ...]٤١‏ 


ودس هر سور 


سم 422 ر چ ر 
AN ۰ pil CO AOE CIE AASB}‏ 
ور حر يض و و Bee cs‏ 


al ۹ [یونس:‎ #6 BEN, 200 Gp 5G TN جك‎ 


(۱) انظر: «العدالة الاجتماعیة» (ص 0 (PI-Y‏ وأيضا 2 ظلال القرآن» )0/ ۲ ۳۲۲). 


۱۸ )سس فیما افتراه على الشیخ محمد آمان الجامي س 

وقال محمد قطب: ۲...ومهمة العقيدة هي مساندة الفطرة وتوجیهها 
وجهتها. مهمتها أن تساعد الفطرة في الاهتداء إلى الله... الاهتداء الذي هو کامن 
في كيانها ولو حجبتها as‏ الامراض. 

مهمتها أن تطلق الروح من |سارها... لكي تری الله. 

والاسلام يعني عناية خاصة بالروح. 

إنها في نظره مركز الکیان البشري ونقطة ارتکازه. إا القاعدة التي يستند 
إليها الکیان كله ویترابط عن طریقها. إنها المهیمن الاکبر على حياة الانسان. إنها 
الموجه إلى النور. يكفي Yel‏ صلة الانسان بالله. 

والاسلام -في عنایته الفائقة بتربية الروح- هو دين الفطرة. 

فالحق أن الطاقة الروحية في الانسان هي آکبر طاقاته» وأعظمهاء وآشدها 
اتصالا بحقائق الوجود. 

طاقة الجسم محدودة بکیانه المادي وبما تدر که الحواس. 

وطاقة العقل آکثر طلاقة» ولکنها محدودة بما یعقل. محدودة بالزمان 
والمکان. بالبدء والنهاية. ومحکومة بالفناء. 

وطاقة الروح -وحدها- في كيان الانسان هي التي لا تعرف الحدود والقیود. 
لا تعرف الزمان والمکان. لا تعرف البدء والنهاية. لا تعرف الفناء... هي وحدها 
التي تملك الاتصال بما لا يدركه الحس ولا يدركه العقل. هي وحدها التي 


تملك الاتصال بالخلود GAM‏ والوجود الأزلي... تملك الاتصال بالله. كما أا 


كيف؟ لا نعلم! لكنا نحس! نحس بإشراقة الروح الصافية التي تشمل 
الحياة كلها في ومضة وتشمل الآباد والآماد. نحس بسبحة الروح الطليقة التي 
تجوب آفاق الكون وتتصل IS‏ حي فيه» والكون كما يقول العلم كله حياة! 
نحس بتلك اللحظة الدقيقة العجيبة العظيمة الرائعة» التي يرتعش فيها الكيان 
cals‏ ویحس في أعماقه أنه یری الله! 

وقد كان طبيعيا إذن أن تبتم العقائد بأمر هذه الروح. وكان طبيعيا أن يهتم 
الاسلام خاصة op‏ الطاقة» وهو الذي جعل منهجه الاهتمام بالطاقات البشرية 


کلها واعطاء‌ها حقها من الرعاية والتوجیه» pl‏ 


وما ذکره سيد قطب وأخوه حول قضية الاتصال» وما یتعلق cle‏ لا يعنيان به 


وحدة الوجود"» بل ما كانت عليه الكنيسة النصرانية من آوهام وأساطیر 


(۱) انظر: منهج التربیة» (4۲-۱/۱) و(۲۱-۲۰/۱) منه. 

(۲) قال سید قطب بوحدة الوجود في غير ما موضع. انظر تفسیره (5/ ۳۶۷۹ و5/ 4007 ) حيث قال: 
Ley?‏ يكاد یفیق من تصور هذه الحقيقة الضخمة التي تملا الکیان البشري وتفیض. حتی تطالعه حقيقة 
أخرى» لعلها آضخم وأقوى. حقيقة أن لا كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقة. فالکينونة الواحدة 
الحقيقة هي لله وحده -سبحانه-؛ ومن ثم فهي محيطة بكل شيء» عليمة بکل شيء: هو الأول وال 


020 مقر كر 5 
Fests‏ اَن وهو یکل ois‏ عم [الحديد: LY‏ 


الأول فليس قبله شيء. والآخر فليس بعده شيء. والظاهر فليس فوقه شيء. والباطن فليس دونه شيء. 
الأول والآخر مستغرقا کل حقيقة الزمان» والظاهر والباطن مستغرقا کل حقيقة المکان. وهما مطلقتان. 
ویتلفت القلب البشري فلا يجد کينونة لشيء إلا لله. وهذه كل مقومات الكينونة ثابتة له دون سواه. حتی 
وجود هذا القلب ذاته لا یتحقق إلا مستمدا من وجود الله. فهذا الوجود الالهي هو الوجود الحقيقي الذي 
يستمد منه كل شيء وجوده. وهذه الحقيقة هي الحقيقة الأولى التي یستمد منها كل شيء حقیقته. ولیس 
وراء‌ها حقيقة ذاتية ولا وجود ذاتي لشيء في هذا الوجود 9 وَهُوٌ & gts‏ عم 4... علم الحقيقة الكاملة. 
فحقيقة کل شيء مستمدة من الحقيقة الالهية وصادرة عنها. فهي مستغرقة إذن بعلم الله اللدني بها. العلم 
الذي لا يشاركه أحد في نوعه وصفته وطریقته. مهما علم المخلوقون عن ظواهر الأشياء! 

فإذا استقرت هذه الحقيقة الکبری في قلب» فما احتفاله بشيء في هذا الکون غير الله -سبحانه-؟ وکل شيء 
لا حقيقة له ولا وجود -حتی ذلك القلب ذاته- إلا ما یستمده من تلك الحقيقة الکبری؟ وکل شيء وهم 
ذاهب. حيث لا یکون ولا یبقی إلا الله» المتفرد بکل مقومات الكينونة والبقاء؟ 

وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقة. فأما قبل أن يصل إلى هذا الاستقران فان هذه 
الآية القرآنية حسبه ليعيش في تدبرها وتصور مدلولهاء ومحاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد وكفى! 

ولقد أخذ المتصوفة ببذه الحقيقة الأساسية الكبرى» وهاموا بها وفيهاء وسلكوا إليها مسالك شتى» بعضهم 
قال: إنه يرى الله في كل شيء في الوجود. وبعضهم قال: إنه رأى الله من وراء كل شيء في الوجود. وبعضهم 
= = قال: إنه رأى الله فلم ير شيئا غيره في الوجود... وكلها أقوال تشير إلى الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر 
الألفاظ القاصرة في هذا المجال. إلا أن ما يؤخذ عليهم -على وجه الإجمال- هو أنهم آهملوا الحياة بهذا 
التصور. والإسلام في توازنه المطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة ويعيش بها ولهاء بينما 
هو يقوم بالخلافة في الأرض IS‏ مقتضيات الخلافة من احتفال وعناية وجهاد وجهد لتحقيق منهج الله في 
الأرضء باعتبار هذا كله ثمرة لتصور تلك الحقيقة تصورا متزناه متناسقا مع فطرة الانسان وفطرة الكون 
كما خلقهما الله اه. وانظر أيضا ديوانه (ص ۱۲۳). 

وسئل الشيخ محمد أمان -رحمه الله- عن رجل وقع في بدع كثيرة مثل القول بأن القرآن من صنع الله لا من 
صنع الانسان ويقول عن موسى -عََهاسَلم- أنه مثال للرجل المندفع العصبي المزاج؟ 

قال الشيخ: السؤال الأول: هل يجوز القول Ob‏ القرآن من صنع الله ولیس من صنع الإنسان؟ هذا كلام 
خطير فيه تلبيس على السذج؛ OY‏ الطالب الساذج إذا سمع بأن القرآن من صنع الله يفهم منه أنه كلام الله 


وتهاویل يدل على ذلك ما ذکره سيد قطب في کتابه «السلام العالمي والاسلام» 
حيث قال: «...فالتصرانية في منابعها الأولى صورة من الدین الواحد الذي 
آرسل الله به رسله جمیعا. دين التوحید الذي لا یجعل لله شريكاء والذي يطلق 


وكلمة صنعء آي: مصنوع ومخلوق لله؛ الله صنعه. الا E‏ 
القرآن آي: خلقه؛ هذا کفر بالله؛ OY‏ القرآن لیس بمصنوع» بل کلام الله» ویقول الله -تعالی-: 9#وَإِنَ أحد oo‏ 
من آلمترکیت ea & web bee‏ کلم أله #[التوبة: ]١‏ الکلام الذي سمعه المشرکون وغیر 
المشرکین من رسول الله - SLATS Biacle‏ هو هذا القرآن بين دفتی المصحف. إذا القول OL‏ القرآن من 
صنع الله خطأ كبير» وفیه تلبیس على الناس. ویقول: إن موسی مثال للرجل المندفع العصبي المزاج. 
موسی من؟ كليم الله» أحد الرسل. آحد آولو العزم الذین انتقاصهم کفر وردة؛ من انتقص نبيا واحدا من 
الأنبياء انتقص جمیع الأنبياء» فکفر. ومن آنکر رسالة واحد ونبوة واحد من الانبیاء کفر؛ OY‏ الکفر بواحد 
منهم کفر بالجمیع. وهذا کلام العلمانیین الذين لا یقدرون الله ولا یقدرون رسل الله ولا كتب الله. إن كان 
هذا الکلام مسطر في الکتب ينبغي لهذا السائل بعد أن ينتهي من سرد هذه الاسئلة الجهنمية أن يذكر لنا 
ذلك الکتاب لننبه ade‏ ویقول: انه یقول بوحدة الوجود. وهل تعلمون معنی وحدة الوجود؟ لو كان 
الحضور جمیعا طلاب علم لما احتجت إلى شرح وحدة الوجود لکن یکون هذا الصوت ربما يبلغ إلى من 
لا یتصور ما معنی وحدة الوجود. اضطر إلى بیان معنی وحدة الوجود؛ معنی وحدة الوجود: OL‏ هذا 
الکون كله عين واحدق أي: لا يقال GE‏ ومخلوق» ورب ومر بوت. الکون كله شيء واحد وحدة 
الوجود دين ابن عربی الطائی» ليس ابن العربی المعروف» ابن العربی من آهل السنة -إن شاء الله- ومن 
أئمة المالكية» LT‏ ابن عربي SCO‏ فهو التكرة التكراء الذي أتى كما قال شيخ الاسلام بکفر لم يأت به 
كفار قريش حيث زعم أنه هو والله شيء واحد» وأن الكون كله شيء واحد» والخالق والمخلوق على حد 
سواء» هذه وحدة الوجود من يعتقد وحدة الوجود فهو مرتد ولو لبس جلابيته» اه. انظر: «براءة علماء 
الأمة» GLU‏ (ص UE“‏ وانظر حول هذا الموضوع: «المورد العذب الزلال في أخطاء الظلال» 
للشيخ عبد الله بن محمد الدويش - ANNES‏ و«أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب» للشيخ ربيع 
المدخلى -حَفِظَهُ الله-. 


سس فیما افتراه على الشیخ محمد آمان الجامي س 
آلهتهم المتعددة لم یطیقوا أن یخلصوا سريرتهم لهذا التوحید في النصرانية» ومن 
ثم بدأت تلك الأساطير؛ وشيئا فشيئا صارت هي النصرانية كما تعرفها الكنيسة» 
آي: النصرانية الرسمية التي يشرد من لا يعتنقها ويكتب عليه الحرمان! 

ولكن صيرورة النصرانية إلى هذا الوضع أوقعت المثقفين من النصارى في 
قلق نفسي وفكري دائم. فهم إما أن يستجيبوا لمنطقهم فيخرجهم من عداد 
المؤمنين إلى عداد الملحدين؛ وإما أن يلغوا عقولهم ليحتفظوا بعقيدة هذه 
الأساطير التي تحميها الكنيسة» وإما أن يكلوا أنفسهم إلى القلق الروحي الدائم 
بين جوعتهم إلى العقيدة» ومنطقهم الذي ينفر من تلك الأساطير! 

Gs‏ الاسلام كاد يحدث ما حدث في النصرانية» فالرغبة البشرية في 
الأساطير والتهاويل ظلت تحاول أن تغشى على وضوح الاسلام وبساطته» 
وظلت تصوغ حول محمد بن عبد الله وحول المختارين من آل بيته وبخاصة 
الحسين -وصدََيَدعَنَه-... ظلت تصوغ الخرافات والهالات التي تأباها طبيعة 
الإسلام» وظلت تجد عند العامة قبولا لا تجده حقائق الاسلام الواضحة 
البسيطة! 


ولكن بناء الإسلام ذاته بقي سليماء وأصوله بقيت محفوظة فلقد كانت 
طبيعته من الوضوح والبساطة بحيث بقيت هذه التهاويل والأساطير تتناثر على 


هامشه ولا تدخل في بنيته. 


في النصرانية قادت الكنيسة ذاتها هذه التهاویل وتبنتها؛ لانها تزید من سلطانها 
على نفوس الجماهیر؛ وکان تعقید العقيدة» واحاطتها بأجواء من الغموض غرضا 
مقصودا لتکون للكنيسة في حياة الناس وظيفة. والا فلو ظلت العقيدة المسيحية 
بسيطة كما هي واضحة كما هي مفهومة كما هي... فماذا يصنع رجال الدین؟ 
وما حاجة الناس إليهم إذا استطاعوا هم بأنفسهم أن يفهموا دينهم» وأن يمارسوا 
شعائرهم» oly‏ يتصلوا مباشرة بخالقهم؟! إنه لا بد من هذا الغموض. لا بد من 
هذه الرؤى والأحلام والأساطير؛ كي يلجأ الناس إلى الكنيسة دائماء تحل لهم 
رموز العقيدة» وتكشف لهم بحساب عن الأسرار. وبذلك يبقى سلطان الكنيسة 
كاملاء وتبقى سلطتها كاملة» ولا يملك الناس أن يخطوا خطوة في حياتهم الدينية» 
وفي حياتهم الروحية إلا ومعهم قسيس أو قديس! 

أما في الإسلام فلم تكن هناك كنيسة. لم تكن هناك هيئة «إكليروس» لا تقام 
شعائر الدين بدونها ولا يتصل الفرد بخالقه إلا عن طريقها. والإسلام هو المنقذ 
للفكر البشري لا من الأسطورة والوهم وحدهما بل كذلك من ضغط المعجزة 
المادية الخارقة للنواميس الكونية المعروفة. فلم Ly‏ لهذا أن يجبر الفكر 
البشري على الإذعان له بالخوارق المادية. إنما جعل وسيلته إلى الإدراك 
البشري وضوحه وبساطته وحقائقه... وحینما اتفق أن كسفت الشمس يوم وفاة 
إبراهيم -ابن محمد الرسول- وضح الناس للحادث» وقالوا: كسفت الشمس 
لموت إبراهيم... بادر محمد BE‏ لنفي هذه الشبهة» كي لا تغشى وضوح 
العقيدة ونضوعهاء وأعلن أن الشمس آي من آيات الله لا تتكسف لموت بشر. 


وبذلك الحزم الصارم» والصدق الناصع» ی الناس عن الاستسلام للرغبة 
الجديد؛ لأنها في صميمها مناقضة لطبيعة الدين الجديد. 

oly 9‏ النصاعة وهذا الوضوح dans‏ الإسلام السلام بين منطق الفرد 
وعقیدته» فلا يثور في نفسه ذلك القلق المضنی الذي تثيره نصرانية الكنيسة 
المحرفة. ونظاترها من العقائد التي تمتزح فیها الحقيقة بالااسطورة. ویختلط 
فیها الحق بالباطل. وتتواری من النور والوضوح. فلا تعيش إلا في جو البخور 
والتراتیل؛ LEV‏ هرب من الضوء وتخشی أن تلقاه. 
والطبيعة الهائلة... أن يحس الهه قریبا care‏ معنیا بالامه وآماله» فجاء الکثیر من 
آساطیر النصرانية الكنيسة لیلبی هذه الرغبة العميقة فأنزل الله -سبْحَانَهُ- من علیائه 
لیحتمل الالام تکفیرا عن خطيئة آدم» أو جعل aul‏ الوحید یحتملها رحمة 
بالبشر... إلى آخر تلك الالغاز المحيرة للمنطق المقلقة للضمیر. فأما الاسلام 
فيلبي هذه الحاجة» ولکن بما یتفق مع آلوهية الاله ووحدانیته. یلبیها باشعار 
الانسان أن الله قريب منه مستجیب له» لا یغفل عن رعایته ولا ینساه: Bp‏ ولد 
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سس صد عدوان الجاني _ سل ۲۰ 


Gna 


َة ا هو Cah‏ ولا VACA‏ هو ساد شیم ول دق من ذلك ول ار Kone‏ 
کاو #[المجادلة: Lv‏ ون أرب وه من SS‏ آلوریدر #[ق:١1]...‏ اد CoP Sy‏ 
Z‏ ی 6 [هود: 1۱]... 28 وود 6 [البروج: .]١ ٤‏ 


وهکذا یجد الانسان صلته الوثيقة cdl‏ ویحس رحمته ورعایته واستجابته 
دون ما حاجة إلى الأساطیر المحيرة للعقول» اه". 

ويزيد الامر وضوحا ما ذکره الشیخ محمد آبو زهرة في کتابه «محاضرات في 
النصرانیة» (ص۱) حیث قال : «ولقد كانت دعوة المسیح - Slee‏ - تقوم 
على آساس أنه لا توسط بين الخالق والمخلوق» ولا توسط بين العابد 
والمعبود» فالأحبار والرهبان لم تكن لهم الوساطة بين الله والناس» بل كل 
مسيحي يتصل بالله في عبادته بنفسه» من غير حاجة إلى توسط كاهن أو قسيس 
أو غيرهماء ولیس شخص -مهما تكن منزلته أو قداسته أو تقواه- وسيطا بين 
العبد والرب في عبادته» وتعرف أحكام شرعه مما أنزل الله على عيسى من 
کتاب» وما آثر عنه من وصاياء وما اقترنت به بعثته من أقوال ومواعظ) اه. 

هذاء وليس فيما اعتمد عليه ذاك الغمر لا من قريب ولا بعيد ولو من طرف 
خفي نسبة القول بوحدة الوجود للشيخ محمد آمان - ENS‏ 
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(۱) انظر: «السلام العالمی» (ص ٤-٤١‏ 5)» وانظر آیضا: «كيف ندعو الناس» لمحمد قطب (ص ۲۷). 


۲۰ سس فیما افتراه على الشیخ محمد آمان الجامي س 
آخي القارئ: 
ندعك تقرأ ما کتبه الشیخ العلامة محمد آمان الجامي رنه حول 
وحدة الوجود ودعاتها من الصوفية المخرفين» ومنه تعلم صدق أو CIS‏ 
المدعي فیما ادعاه واعتمد علیه. 
.١‏ قال الشیخ AS‏ 
«آهداف مشایخ الصوفية في دعوتهم 


یهدف القوم في الغالب الکثیر باسم الدعوة إلى الاسلام یهدفون إلى الأمور 


۱ تسخیر العوام واستخدامهم في مصالحهم الخاصة بدعوی آنهم آهل الله 
وخاصته فیجب على الناس جميعًا أن يخضعوا لهم ویکونوا طوع آمرهم مهما 
کلفهم الأمر وإن لم یکونوا کذلك فهم مهددون بسلب إيمانهم وسوء الخاتمة. 

وتفاديًا لهذا الخطر الجسیم يبالغ عوام المسلمین في الخضوع لهم إلى حد 
العبادة وهذا آحد مفاهیم الدعوة إلى الاسلام عند القوم فما رأي القاری الکریم؟ 

وانطلاقا من هذا المفهوم تقول قاعدة صوفية معروفة: 

يجب على المرید أن یکون بين يدي الشیخ کالمیت بين يدي الغاسلء 


مسلوب الحرية والاختيار. فاقد الإرادة والحركة حتى حركة الضمير وحديث 


النفس؛ OY‏ من صفات الشیخ معرفة» ما في الضمائر» ومن خرج على هذه 
القاعدة يكون عرضة لغضب الشيخ» ومن يحلل عليه غضبه فقد هلك. 

۲ تزهيد الناس في علماء الشريعة وطلاب علم الكتاب والسنة بدعوى 
آنهم أهل الحقيقة والعلماء fal‏ الشريعة أو هم fal‏ الباطن والعلماء آهل الظاهر 
وعلوم الشريعة قشور غير نافعة ما لم يكن في داخلها اللب الذي عند الصوفية 
وهو ما يسمونه بالعلم بالباطن أو العلم اللدني. وهذا كما ترى محاربة سافرة لما 


جاء به رسول الله سس - من علم الكتاب والسنة ومحادة لله ولرسوله 


من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون أحيانًا. 

۳ أنهم يسعون مشمرين عن ساعد الجد للوصول إلى ما يسمونه بالحرية 
المطلقة وهي التحلل الكلي من جميع التكاليف وهو دين وحدة الوجود 
ويعدون بعضص الملاحدة كابن عربي وابن الفارض من أقطابهم ويحاولون 
هؤلاء الزنادقة بالالقاب الآتية: 

الواصلون: العارفون بالله. الاقطاب وأخيرًا الغوث الأعظم. ما أعظم 

وبعد: فهل يجوز -والحال كما وصفت- اعتبار مشايخ الصوفية من دعاة 
الإسلام؟ كما يحلوا لبعضهم اعتبارهم من الدعاة ومن الممثلين للمسلمين لدى 


الاجانب كما یسمیهم بعض المخدوعین بهم؟ إن هذا الاعتبار والتمثيل قد شوه 
جمال الاسلام لدی غير المسلمین» وقضی على سماحته؛ لانهم آظهروا الاسلام 
glow‏ طقوس وثنية واستغلالية» ومکنوا بذلك لاعداء الاسلام أن ینالوا من 
الاسلام أيما نيل» لهذا كله لا آبیح لنفسي» ولا لمن یسمع نصيحتي» القول بأنهم 
من دعاة الاسلام بل الذي يجب أن یقال: لبیان الواقع ولکشف الحقائق آنهم 
دعوا الناس إلى dale‏ مشایخهم وأقطابهم» وصرفوا الناس عن المفهوم الصحیح 
للإسلام» وقد یقول قائل منهم إنهم قد أدخلوا كثيرا من الوثنيين في الاسلام. 

الجواب حقا pel‏ أخرجوهم من الوثنية السافرة وأدخلوهم في الوثنية 
المقنعة بعد أن أطلقوا عليها اسم الإسلام لتقبل وتستساغ. 

Ll‏ الإسلام بمفهومه الصحيح» فهم في معزل عنه فضلا عن أن يدخلوا 
غيرهم في صميمه» وأنى لهم ذلك. إذ «فاقد الشيء لا یعطیه». 

ولا شك أن هذا التخبط نتيجة لإهمال دعاة الإسلام واجبهم وتقصيرهم في 
أداء واجب الدعوة الإسلامية كما يجب. لذا هم يتحملون تبعة ذلك كله؛ لأنهم 
مع فهمهم وقدرتهم تركوا المجال لغیرهم» حتى خلا الجو لمشايخ الصوفية 
ومن تبعهم بغير إحسان. 
خلا لك الجو فبيض واصفري PRE‏ ونقري ما شئت أن تنقري 

وخشية أن يقول قائل -ولو في نفسه- إن كل ما ذكرته من أوصاف القوم 
وأحوالهم نعتبره دعوى. وهل لديك دليل على ما زعمت؟ خشية أن يرد هذا 


زعم أنه اتحد مع الله بحيث لو صلی فاٍنما يصلي لنفسه فسجوده لنفسه ورکوعه 
له وهكذاء وذلك اذ بقول: 


لها صلواتي بالمقام أقيمها BRR‏ واشهد فيهاآبالي صلت 


والبیت من تائيته المشهورة التي يطرب مشایخ الصوفية عند قراءتها: فأنت 
ترى إنه يزعم أنه صار ربًا وعبدًا في وقت واحد. عبدّا يصلي وربًا يُصلَّى له» وقد 
صرح بهذا المعنى أحد رؤسائهم -أحسبه ابن عربي- إذ يقول: 
الرب عبد والعبد رب Gee‏ فياليت شعري من المكلف 


هذه هي المنزلة التي يشمر لها كل شيخ من مشايخ الصوفية كما يعرف 
ذلك كل من له اتصال بالقوم. وهل يمكن إدخال هذا المعنى في مفهوم الدعوة 
الإسلامية؟! 

وأما البيت الثالث. فقد قاله الكولخي الإفريقي» وهو يدعو الناس إلى 
تقديس نفسه والغلو فيه إلى حد العبادة زاعمّا أن محبته ورؤيته توجبان للمرء 
دخول الجنة ولا محالة حيث يقول: 
ومن أحبني ومن رآني BOB‏ في جنةالخلد بلا هتان 

وأكتفي بهذا النموذج من كلام القوم كشاهد وكدليل على ما ذكرت من 
شطحاتهم» وما آوردت من أحوالهم وصفاتبی ومن آراد المزيد فعليه بکتب 
القوم وهي منشورة في مناطقها. والله المستعان. 


ومن هذا الشرح الموجز نتبین أن الاسلام دخل القارة آول ما دخل 
بمفهومه الصحيح» وخالطت بشاشته القلوب. وذاقت حلاوته» ثم بعد فترة غير 
قصيرة آخذ ینتشر على آيدي جماعة تتمتع بحب الاسلام وحب الخیر والهداية 
للمسلمین» ولکنها لم تبضم الاسلام ولن تفهمه حق فهمه. وهم التجار. 

ولما رأى المشایخ الصوفية خلو المیدان وتقاعس دعاة الحق عن واجبهم 
نزلوا المیدان ولقبوا آنفسهم بما سبق أن سمعناه من الالقاب الخداعق فنزلوا 
میدان الدعوة إلى الاسلام لیتاجروا بالدین ولیجعلوا الاسلام واجهة لدعوتهم 
الوثنية أو الالحادية أحيانًا على ما تقدم. فآفسدوها حتی صار آتباعهم ومریدوهم 


يخشونهم كخشية الله أو آشد خشية ویراقبونهم آشد من مراقبتهم لله هل هذا هو 
الدین؟ وهل هذه هي الدعوة إلى الاسلام؟ وأي إسلام هذا؟ يا سبحان الله! 
وللأسف الشديد هذا هو مفهوم الدين الإسلامي عند جمهور المسلمين 
الذين تلقوا الإسلام على أيدي مشايخ الطرق ولدى كثير من الذين يحسنون الظن 
بهم. والذي يؤسف له أكثر وأكثر أن يكون هذا موقف بعض علماء المسلمين 
الذين درسوا ما جاء به الرسول -عَیسَواسَله ولكنهم لم يرزقوا الفقه في 
الدين» ومن يرد الله به خيرًا يفقه في الدين. والدراسة شيء والقفه شيء آخر. 
الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وله الحمد 
والمنة وحده» ربنا لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك» اه”. 


(۱) انظر: المجموع رسائل الحامی) )52 ۰2۳۱۷ AVY‏ 


«وإذا استقرآنا کتاب الله والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله EE‏ وآثار 
سلف YI‏ وتتبعنا واقع الناس في كل زمان ومکان» نجد المشبهة فريقين لا 
ثالث لهما: 

الفریق الأول: مشبهة الخالق -تعالی- بخلقه في ald‏ وصفاته وأسمائه 
وآفعاله؛ كأتباع هشام بن حکم وغيرهم» الذین یقولون: إن الله -تعالی- على 
هيئة کذا وكذاء بل یقولون -في وقاحة وصلف-: إنه -تعالی- على هيئة الشاب 
الحسن! هکذا یفعل الهوی cabal‏ و«وإذا لم تستح؛ فاصنع ما شئت»» ویقولون 
في صفات الله: إنها کصفات خلقه إذ لا یعقل خلاف ذلك في زعمهم... 

وأما الفريق الثاني من المشبهة؛ فهم الذين يشبهون المخلوق بالخالق - عبنت 
والذين يمنحون سادتهم ومشايخهم IFES‏ من صفات الله -عَرَيبَم-. أدركوا ذلك 
أو لم يدركوا؛ كالذين يعتقدون أن الشيخ المربي العارف بالله -على حد 
تعبيرهم- يعلم الغيب وما تخفي صدور المريدين والدراوشة الكادحين في 
خدمته؛ اتباعًا لتعاليم تصدرها [مشيخة الصوفية] قديمًا وحديثاء والتي منها: 
على المريد أن يحفظ خواطر نفسه وخلجات ضميره في حضرة الشيخ المربي؛ 
لئلا يطلع الشيخ على تلك الخواطر في نفسه» فيهلك المرید» أو يحرم الترقي 
على الاقل؛ إذ لا بحصل شيء من الخير والترقي وغيره إلا بواسطة الشیخ 
المربي ني دين الصوفية؛ كما يعلم الدارس. 


۷ سس فیما افتراه على الشیخ محمد آمان الجامي س 

وهناك عندهم کلام يجري مجری الأمثال» وهو قولهم: «فلیکن المرید بين 
يدي الشیخ کالمیت بين يدي الغاسل؛ فاقد الارادة والحركة؛ إلا بتحريك الشیخ 
المربي فيما يهواه». 

وهذا من ضمن التعليمات التي تصدرها [مشيخة الصوفية]» وهي تعليمات 
وثنية» تدعو إلى dole‏ غير الله كما ترى» حيث يجعلون الشيخ المربي عالمًا 
IS‏ شيء» قادرًا على كل شيء وهو قادر على التصرف في الكون» وخصوصًا 
بعد وفاته؛ لانه في حياته قد تشغله الخدمة -على حد تعبيرهم (یعنون: العبادة)- 
> وأما بعد وفاته؛ فقد تفرغ لنفع مريديه» والتصرف في شؤونهم» وجلب الخير 
هم ودفع الضر عنهم! 

إنها آقبح من وثنية المشرکین الأولين: 

AGH‏ بهمن de‏ ولا VGN!‏ ت ڪلم رج من‌آفوزمهم إن قولوت 
CaS‏ 6 [الکهف: 0[ 

وهي عقيدة تحملها کتبهم ویعتقدها آنباعهم والمومنون مهم والمتعاطفون 
محهم. 

وهذا النوع من التشبیه وإن كان لا يدرك كثير من الناس أنه تشبیه؛ ولکنه في 
واقعه تشبیه خطير وکفر بالله ورسوله وبکتابه الذي یقول الله فيه: 
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وهذا التشبیه هو دين المتصوفة الغلاة» الذين یصل بهم الغلو أحيانًا إلى 
القول بالحلول بل بوحدة الوجود» فیمثل هذه الملة من سموه محيي الدین بن 
عربي الطائي» رئيس وحدة الوجود. الذي يقول فيه بعض fal‏ العلم: إن کفره 
آشد وأقبح من کفر قريش قبل الاسلام. 

وهو القائل: لیس في الجبة إلا الله! 

وهو القائل: 
وما الكلب والخنزير إلا إلهنا هد ومااله إلاراهبفي كنيسة 

وله أتباع من الصوفية» ويشبهه في كفره هذا ابن الفارض» وابن عجيبة» وابن 
سبعين» والحلاج» وأمثالهم في الالحاد". 

وإمعانا منهم في الكفر والبعد عن حقيقة الدين يلقبون كبراءهم بهذه 
ای هر eee‏ 

.١‏ الغوث الاعظم. 

۲ القطب» أو قطب الزمان. 

۳ الأوتاد. 
(۱) ومن آراد الاطلاع على هذه الملة بالتفصیل؛ فلینظر في کتاب: «فصوص الحکم». واالفتوحات 


المكية» کلاهما لابن عربي الطاتي. ولمعرفة ما آشرنا إليه راجع: «هذه هي الصوفیة» للشیخ عبد الرحمن 
الوکیل» وامصرع التصوف» للبقاعي» وهذا الأخير من علماء القرن السابع الهجري. 


... وغیر ذلك من الالقاب» اه (. 


۳ تکلم رال عن الأولياء والأمور الخارقة علی آیدی آولیاء الشیطان» 


فقال: 


«فالطائفة الاولی المستدرجة GEV y‏ السحرة» وهم المعروفون عند 
السذج من dle‏ المسلمین أغهم آصحاب الکرامات. ولما آدرك القوم أنه قد 
انطلی على العوام باطلهم هذا لفرط جهل العوام وبعدهم عن الثقافة الإسلامية» 
استغلوا فیهم هذا الجهل وتلك السذاجة فاتخذوا الولاية المزعومة EL‏ من 
آبواب الدجل» فکما یطور آهل العلم معلوماتهم» وآرباب المهن والصناعات 
مهنهم وصناعتهی حتی ینتجوا آحدث المصنوعات کذلك یطور هؤلاء 
الاولیاء دجلهم وخداعهم لیطیر صیتهم وتزداد شهرتهم فیرتفع بذلك دجلهم. 
وهذا الدجل هو الغاية عند القوم من دعوی الولاية والکرامة ومن الخداع 
المتطور. 

ومن آحدث أساليبهم المتطورة في هذا العصر أن زعم بعضهم أن هذه 
التكاليف الشرعية من امتثال المأمورات واجتناب المنهيات آمور مؤقتة» ولها 


حد تنتهي إليه» ثم تسقط. وزعم هذا الزاعم أنه قد وصل تلك المنزلة» فسقطت 


(۱) انظر: «مجموع رسائل الجامي» (ص57-١1).‏ 


س صل عدوان الجاني نا 6 & 


حرام أو حلال. أو هذا واجب وهذا مستحب. وهو يحاول بذلك أن يقتفي آثر 
رئيس الملاحدة وقطب وحدة الوجود ابن عربي الطائي وشاعر تلك الملة ابن 
الفارض» ويحذو حذوهما. وتبدو الفكرة جديدة ومتطورة لدى كثير من الناس 
لغرابتهاء ولما أدخل عليها من بعض الزخرفة والزرکشة» حتى ظهرت الفكرة 
كأنها فكرة حديثة» وهي في أصلها فكرة قديمة قدم AS‏ وحدة الوجود التي 
منشؤها تعطيل الصفات على طريقة الجهمية المعروفة» وهي فكرة يؤمن بها 
كل صوفي -وللأسف- ويسعى لها بأنواع من المجاهدة في زعمهم» وهو سر 
انتقادنا للصوفية وشطحاتهم وما يؤخذ عليهم كثير جدًا لو وسعنا التعداد. ولا 
يشك كل من له Sal‏ فقه في الدين أن فكرة وحدة الوجود ملة مغايرة للاسلام 
وآخر التطورات التي علمناها في هذا الخصوص دعوى محمود محمد طه 
السوداني» حيث زعم أن تلك الفكرة الإلحادية التي يدعو إليها هي مضمون 
الرسالة الثانية من الرسالتين المحمديتين على حد زعمه» حيث زعم أن 
الر سول یکاش - بعث برسالتين اثنتين. 

آما الرسالة الأولى فقد بلغها. وأما الرسالة الثانية فلم يبلغهاء ویعلل ذلك 
بقوله: إن القوم الذين بعث فیهم رسول الله» آول ما بعث» لیسوا على استعداد 
لفهمها والعمل OV the‏ مستواهم العقلي لا يؤهلهم لفهمها. آما OV‏ وقد 


ادس سس فیما افتراه على الشیخ محمد آمان الجامي س 
نضجت العقول» وتقدم الفکر البشري قد OF‏ الأوان للدعوة إليها والعمل بها 
إلى آخر تلك الجعجعة المثيرة للضحك والبکاء في وقت واحد. نعم» إنها تثیر 
الضحك ]13 نظرت إليها ککلام ساقط ليس له أي قيمة علمية» وانما هو هذیان 
لا ينطلي على العقلای ومثیر للبکاء حبث وصلنا نحن المسلمین إلى هذا 
المستوی من البرودة وضعف الغيرة على شريعة الله يتلاعب بها آمثال محمود 
ولا يجد رادعا یوقفه عند حده» بل لا توجد غضبة إسلامية يحسب لها حساب 
في المجالات الرسمية. والّه المستعان. 

ولعل بعض الحضور يحسب آنني آتحدث عن آساطیر الاولین. ولیس 
الآمر كذلك» بل إن صاحب هذه الدعوة حي يرزق بمقربة منا في السودان -کما 
قلت آنقاء ولا یزال- يعمل جادًا لهدم الرسالة الاولی» وليقيم على آنقاضها 
الرسالة الثانية المزعومة -لو استطاع سبيلا-» وفي الواقع أن الرجل مدع للنبوة» 
ولکنه لم یستطع التصریح بها خشية أن يغضب الشعب السوداني غضبة إسلامية» 
فتکون نباية له» لکنه لدهائه ولباقته استطاع أن یتظاهر بمظهر المصلح المجدد: 
علمّا ol‏ ليس لدیه أي جدید بل تنحصر فکرته في عقيدة وحدة الوجود التي 
یرآسها ابن عربي الطائي الملقب بمحيي الدین مع عاشقهم المعروف بابن 
الفارض ومن يدور في فلکهما -کما سبق أن آشرت- مع محاولة السیر مع 


الوادي حیثما توجه. شرق أم غرب كعادة المحترفين باسم الدين أو التجديد. 


والمسألة في الأصل -کما قلت- نتبجة حتمية لعقيدة غلاة الجهمية الذین 
یعطلون جمیع صفات الرب -تعالی- وآسمائه. حتی لا یبقی هناك الا ذات 


مجردة عن جمیع الصفات والأسماء التي لا یتصور لها وجود في الخارج» آي: 


خارج الذهنء وإنما یتصوره الذهن كما یتصور المحال والامور الخيالية» وهذه 
العقيدة هي التي آفضت بالقوم إلى القول بالحلول والاتحاد لیتحقق وجود dil‏ 
خارج الأذهان YE‏ في مخلوقانه ومتحدّا معهم. هذا منشأ الحلول والاتحاد 
الذي هو آخر منزلة تنتهي إليها الصوفية ولها يسعون» وفیها یتنافس المتنافسون 
منهم. وهذه الفكرة کفر باتفاق المسلمین؛ لأنها تجعل الرب -سبحانه- BIE‏ 
مخلوقاته» بل يرى شارح الطحاوية أن فكرة الحلول والاتحاد أقبح من AS‏ 
النصاری؛ oY‏ النصاری خصوا الحلول بالمسیح» وهؤلاء عمموا جمیع 
المخلوقات. وقديمًا قال زعیمهم ابن عربي: 
وما الکلب والخنزیر إلا إلهنا BRR‏ وم الله الا راهب في كنيسة 
هذا ما ينتهي إليه أولياء الشيطان» وما قبل هذه المنزلة وسائل مفضية إلى 
هذه الغاية» وما أرخصها من غاية» وما أقبحها من كفر. وهو داء لا علاج له إلا 
آخر العلاج وآخر العلاج الكيء فلا يردع هذا الإلحاد إلا قوة السلطان؛ OY‏ الله 


أين قوة السلطان | إلا ما شاء اللّه» اه”". 


٤‏ . قال - رم هآللَهُ-: 


«وأما ابن الفارض فقد تحدث عن دين الصوفية بإسهاب في تائيته الکبری» 
ودين الصوفية الذي انتهى إليه كبار الصوفية ويشمر عن ساعد الجد صغار 
الصوفية للوصول إليه هو وحدة الوجود واعتقاد أن الله سکول - عين هذا 
الوجود. وهي زندقة تحملها أبيات تائية لابن الفارض» فلنسمع بعضهاء إذ يقول 
ما هو كفر بواح لدى كل فقيه: 
فقد رفعت تاء المخاطب بيننا BRB‏ وني رفعها عن فرقة الفرق رفعتي 
ولا فلك إلا ومن نور باطني PRR‏ به ملك يهدي الهدى بمشيئتي 
ولاقطرإلاحل من فيض RR‏ به قطرة عنها السحائب سحت 
ولولاي لم یوجد وجودولم ER‏ شهود ولم تعهد عهود بذمة 
ولا حي الا من حياتي PRR cl‏ وطوع مرادي کل نفس مريدة 

فماذا یحکم القاری على من هذا کلامه» وهو يفتري أن ملکوت کل شيء 


بيده» وآن الوجود كله قطرة من فيض جوده» وآن کل شيء طوع هواه. 


فلنسمع مرة آخری lel‏ القاری إلى فرية لابن الفارض» إذ يزعم أن جمیع 
الصلوات التي يؤديها العباد والنساك في جمیع الجهات الست وتلك المناسك 
التي ینسکها الحجاج والمعتمرون نما ترفع في الحقيقة إلى ابن الفارض من 
حیث لا یشعر آولئك العباد والحجاج والعمار والطائفون بالبیت العتیق» بل إنه 


نفسه إنما يصلي -لو كانت له صلاة- لنفسه وذلك یقول: 
وكل الجهات الست نحوي توجهت PER‏ بماتم من نسك وحج وعمرة 
لها صلوات بالمقام آقیمها 444 واشهد فيها آبالي صلت 
ولا یزال يكرر مزاعمه التي ضلل بها کثیرا من السذج» فیزعم أنه ليس في 
هذا الوجود متناقضات ولا آضداد أو آغیار أو آمثال بل الوجود كله حقيقة 
واحدة. 
ولا یقال: «خالق ومخلوق» أو «رب ومربوب» أو «عابد ومعبود»» وذلك 
حيث یقول: 
تعانقت الأطراف عندي وانطوی 4 48 4 بساط السوي عدلا بحکم السوية 
ثم صرح بأنه هو المعبود الذي بصلي له کل مصل» ویسجد له کل ساجد؛ 
فیقول: 


کلانا مصل واحد ساجد إلى BRE‏ حقيقة بالجمع في كل سجدة 


وما كان لي صلی سواي ولم تكن 9 451 صلاتي لغيري في آداء كل 

وهذا الهذیان المارق قد صرح به شیخهم الأكبر والزندیق الأكفر ابن عربي 
الطائی 31 یقول مستخدما آسلوب التقدیس تلبسا علی الأغمار: 

«سبحان من آظهر الاشیاء وهو عينها تعالی الله عما زعم علوا کبیرا إذ 
SD‏ کت ی ء وهو ایغ Fell‏ [الشوری: HON)‏ 

وقال أيضا في موضع آخر من فتوحاته: إن العارف من يرى الحق الله في کل 
شيء بل يراه عين کل شيء». 

وتری الصوفية ALE‏ أن هذا Gol‏ تعریف للعارف بالله يا سبحان الله اذا 
سمي الکفر ایمانا والجهل معرفة والمروق وصولا! ما الذي بقي على 
إلى هذه الدرجة من الکفر الذي ليس بعده کفر» ولکن باسم الوصول. 

وما ذکرنا من کلام ابن عجيبة وشرحناه وما آضفنا إليه من کلام ابن 
الفارض وابن عربي إنما هو قطرة من بحار كفرهم» ویعرف ذلك بالاطلاع على 
«(فصوص الحکم» و«الفتوحات المکیة» وهما لابن عربي» وما جاء في «التائية 
الکبری» لابن الفارض» وما ورد في «إيقاظ الهمم ف شرح الحکم» لابن عجيبة» 


وغیرها من الکتب التي کتبها المومنون مهم والمدافعون عن معتقداتهم» وهي 


هذاء وبرهان الدین البقاعي الذي كان يعيش في القرن التاسع الهجري قد 
آلف کتابا سماه «تنبیه الغبي بتکفیر عمر بن الفارض وابن عربي» وکتابا آخر 
«تحذير العباد من fal‏ العناد ببدعة الاتحاد». وقد دمجها في کتاب واحد الشیخ 
السلفي الداعية عبد الرحمن الوکیل» والکتاب ينقد التصوف نقدا قاتلا -کما 
یقول الشیخ الوکیل-. فجزی الله البقاعي والوکیل خير الجزاء على ما قدما من 
بیان الحق ودحض الباطل ونصح القاری والمطلع. 

وللشیخ عبد الرحمن الوکیل OLS‏ آخر سماه «هذه هي الصوفیة» 
والکتاب فرید في بابه» وهو مع كثرة النقول المعزوة یمتاز بمعلومات آضافها 
الشیخ - رِيِمَهآَنَه- تلك المعلومات التي اکتسبها ابان أن كان آسیرا عند الصوفية 
في صباه» كما يحكي الشيخ في هذا الكتاب كيف حاولت الصوفية أن تفسد فطرة 
الصبي» وتزين له دين الصوفية» وإبعاده عن الحظ الموصل إلى الحق» وهو 
الاعتصام بالكتاب والسنة» ولكن الله سلم» فهرب الصبي من الأسرء واتصل 
بجماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة» فأنقذه الله على يد الجماعة زادها الله 


من التوفيق. 


۲ سس فیما افتراه على الشیخ محمد آمان الجامي س 

وله الحمد والمنة» فالکتاب يحمل في صفحاته معلومات خطيرة عن 
الصوفية» وآنا أدعو شبابنا إلى قراءة هذین الکتابین لیدر کوا بآنفسهم حقيقة دين 
الصوفية» وأنه غير الدین الاسلامي في حقيقته» والله المستعان. 

وإن كان القارئ يلاحظ أن ني هذا الحكم نوعا من القسوة أو المبالغة» وإنما 
برجع ذلك؛ لانه حكم جاء مخالفا للمألوف الموروث. Lely‏ القارئ المتجرد 
من مألوفات قومه بعقله الحر وله اطلاع واسع على نصوص الشريعة في باب 
الردة خاصة. فلا يشك أن ما تدعو ad]‏ الصوفية من وحدة الوجود ومن دعوی 
حلول الرب -تعالى- في فرد من مخلوقاته. أو من دعوی الاستغناء عن الشريعة 
المحمدية بدعوی JEW‏ عن الله مباشرة» أو نقل الأحكام من اللوح المحفوظ 
بالنسبة لخواصهم. فلا يتردد في تکفیرهم وبالتالي لا يتهمنا بالمبالغة آبدا. 

هذاء وقد یذعون التأثیر ني الآجال والأرزاق والشقاوة والسعادة والموت على 
حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة» بل التصرف المطلق في هذا الكون علويه وسفليه 
ومن لم يكفر هؤلاءء. فهو ما كافر مثلهم أو من أجهل عباد الله. فنسأل الله له 
العافية. 

LI‏ البقاعي» فقد نقل في abs‏ المذكور أقوال عدد كبير من أعلام القرن 
السابع والثامن والتاسع في تكفير ابن الفارض وابن عربي شرعاء وهي فتاوى 
خطيرة لها اعتبارها ووزنها عند أهل العلم. 


وقد صنف البقاعي آولئك الشیوخ الذین آفتوا بکفر الزنديقين إلى طبقات 


مختلفة في الزمن بعد أن بين مكانة كل واحد منهم في علمه وفضله والمذهب 


الذي ینتسب إليه من: الحنفية» والمالكية» والشافعية والحنابلة» وذکر منهم 4٠‏ 
عالما وإماما بأسمائهم فلیراجع كتابه لأهميته. 

وخلاصة ما اعتمدوا عليه في تكفيرهم هو: أن كلام الرجلين ابن الفارض 
وابن عربي ومن ذهب مذهبهما مثل ابن عجيبة إنما يدور حول القول بأنهم 
مستغنون عن الشريعة التي جاءت في الكتاب والسنة ووصلوا بغير طريق محمد 
رسول الله - إلى الله- في زعمهم. 

“LU‏ أنهم صرحوا بالاتحاد والحلول؛ وأنهم إنما يعبدون أنفسهم كما 
یعبدهم غيرهم, إذ ليس هناك «خالق ومخلوق» و«عابد ومعبودا. OY‏ الکون 
عين Joly‏ وحقيقة واحدة. هذه بعض آسباب تکفیرهم وهي واضحة لدی 
طالب العلم. 

وآما الذين لم يصلوا إلى هذه الدرجة من التصریح بوحدة الوجود فلا 
یسلمون آیضا من الكفرء بل ينالهم نصبیهم مما أصاب کبارهم من الكفر 


لایمانهم بذلك الکفر الذي تقدم شرحه وتوضیحه؛ لأن الرضا بالکفر کف وهو 


آمر لا بختلف فيه فقيهان» اللهم إلا إذا كان له عذر» كأن حالت بینه وبين فهم 


الحقيقة شبهات. وجهل. فقبل عذره. والله آعلم» اه 


--92::66-- 


(۱) انظر: «التصوف من صور الجاهلية» (ص7174-71750) ضمن مجلة البحوث الاسلامية العدد الثاني 


عشر سنة ۱۶۰۵ ه. 


11 الخانمه 


وبعد هذا الكلام الواضح الصريح من الشيخ -رجةألَةٌ- وموقفه من وحدة 


الوجود" لا أظن من له أدنى مسكة من عقل يقول غير هذا" إلا إن كان صاحب 


هوی. فهذا لا سبيل لنا إليه إلا أن يهديه الله أو أن يقصم ظهره. 


(۱) هذا غيض من فيض مما صدع به في كتبه وآشرطته. وإنما قدمت نماذج ISH‏ صفاء ونقاء عقيدته مما 
رماه به الجناة. 

(۲) إذا زل الرجل من fol‏ السنة في مسالة عقدية جلية واضحة كبدعة الخوارج والجهمية والقدرية 
والجبرية... -مع أن موقفه من أهل البدع مشهور ومسطور- سقطت منزلته» فكيف بمن جمع البدع 
العظام» كالقول بخلق القرآن» والطعن في أنبياء الله وسب الصحابة» والقول بوحدة الوجود؟! فلا وزن لهه 
ولا كرامة» بل يحذر منه» ومن كتبه» ومما يدعو إليه. 

ومع نصاعة هذا المنهج وسير النبلاء عليه إلا أن أقواما قلبوا الحقائق» فصار سيد قطب وما وقع فيه من 
البدع العظام» إضافة إلى جهله بأصول الإسلام وفروعه -ولا ينكر ذلك إلا من أشرب قلبه بالهوى- 
شهيدا وإمام هدى وقرينا لابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب - رَيِمَهُمَالَنَةُ- فيبجل ويعظم -وإن خالف 
الكتاب والسنة ومنهج fal‏ السنة والجماعة في كثير من العقائد الكبيرة-» بل وتشوه صورة من يرد عليه» 
وان كانوا علماء أفذاذا -عالمين بأصول الإسلام وفروعه-» يشار إليهم بالبنان بشهادة fal‏ البيان» كابن 


Ae - والالباني وابن عثيمين‎ GL 


وبعد هذا كله ظهر ظهورا جليا -لکل منصف- کذب المدعی في دعواه» 
وخيانته العلمية كافية للتدلیل على ذلك» علما أن واحدة منهما -أي الکذب أو 
الخيانة- مسقطة للعدالة”"» فکیف )13 اجتمعتا؟! 

وفي هذا القدر كفاية لأهل النهی والفطر السليمة. 

سائلا المولى -عز شأنه وجلت قدرته- أن يتغمد الشيخ محمد أمان 
برحمته الواسعة» ويعلى درجته في الجنة» وأن يهدي ضال المسلمین إنه على 
ذلك قدير» EYL‏ جدیر» وصلی الله على نبینا محمد» وعلی آله. و صحبه» 


وسلم : تسليمًا Aes‏ 
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أليس من العدل والإنصاف -والقطبیون والسروريون لا يستخدمون هذا المبدأ مع خصومهم كعادة أهل 
البدع والضلال- كما قبل سيد قطب بعجره وبجره أن يقبل قول من رد عليه بالحجج والبراهین» بل ويثنى 
عليه ويشكر على ما قام به» وينصح بقراءة كتبه» كما فعل مع المردود عليه» مع ملاحظة الفارق. 

إذن فلماذا لا يقبلون قول أهل العلم ویقبلون عليهم» ولعل السر في ذلك: نهم يرون العلماء كفارا؛ لأنهم عملاء 
وجواسيس للحكام حسب تصنيفهم مع تظافرهم على منع التصنيف ورده» ويتركون أهل البدع والأهواء؟ 

أهذا هو الإنصاف المدعى والاتزان المبتغى! إن وراء الأكمة ما ورائها! وهذا ما نلاحظه في كتاباتهم 
ومناقشاتهم! هداهم الله هداهم الله ! 

(۱) هذا وأمثاله ینطبق علیهم قول الامام الطحاوي - رح حيث قال: «وعلماء السلف ومن بعدهم 
من التابعین -آهل الخیر والاثر أهل الفقه والنظر- لا یذکرون إلا بالجمیل» ومن ذکرهم بسوء فهو على 


غير السبیل» اه. انظر: «شرح الطحاویة» (ص CEQ‏ 


س صد عدوان الجاني 


إيراد كلام الشيخ كاملا ل ا ل م ا ا EO‏ 
إيراد كلام سيد قطب وأخيه aie‏ ل و ا و وا وا و E‏ و E‏ 


إيراد کلام الشیخ حول وحدة الوجود من ASS‏ + وه 


